
 الوحدة الرابعة: التربية والتعليم في التراث العربي الإسلامي 

يعتبر التراث العربي الإسلامي منارة علمية وثقافية تركت بصماتها على مجالات التربية والتعليم، إذ 
نموذجًا تربويًا  امتزجت فيهما القيم الدينية والأخلاقية مع مناهج البحث العلمي والمعرفي. فقد شكل هذا التراث 

فريدًا ساهم في بناء مجتمع متوازن بين الدين والدنيا، وهو ما يُعدُّ مرجعية تاريخية تُستقى منها العديد من 
 .المبادئ التربوية الحديثة

 نظرة تاريخية 

شهد العصر الإسلامي ذروةً من النهضة العلمية والثقافية، حيث تأسست بيت الحكمة والمكتبات الكبرى  
رس التقليدية )المراكز العلمية( في مختلف المدن الإسلامية مثل بغداد وقرطبة والقاهرة. وقد كان للتربية  والمدا

والتعليم في ذلك العصر طابع شامل، حيث لم يُقتصر على الجانب الديني فحسب، بل شمل مجالات الطب 
ا في نشر العلم، إذ كانت تُعقد فيها  والفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضيات. وقد لعبت المساجد دورًا محوريً 

 .الدروس والمحاضرات وتُستضاف فيها العلماء لمناقشة الموضوعات الفكرية والتربوية

 أسس التربية والتعليم في التراث العربي الإسلامي 

 :الارتباط الوثيق بالدين .1 

على طلب العلم  - وسلم  وآله صلى الله عليه -اعتبر الإسلام طلب العلم فريضة، حيث حثَّ النبي 
من المهد إلى اللحد. وقد ركزت البرامج التربوية على تحقيق التوازن بين المعرفة الدينية والدنيوية، بهدف تنشئة  

 .فرد صالح أخلاقيًا وفكريًا

 :شمولية المنهج التربوي  .2 

ب إلى جانب العلوم. اهتمَّ العلماء والمفكرون بتكوين شخصية الإنسان من خلال تعليم الأخلاق والآدا
فقد كانت التربية تُستهدف بتنمية العقل والجسد والروح معًا، مما جعل العملية التعليمية تُشك ِّل الأساس لبناء 

 .مجتمع عادل ومزدهر

 :التجديد والابتكار العلمي .3 



اعتمد  ق التدريس وأساليب البحث العلمي؛ إذ ائ شهد التراث العربي الإسلامي تطوراً ملحوظاً في طر 
العلماء على الترجمة والتأليف والابتكار في مجالات متعددة. وقد أسهم هذا النهج في ترسيخ قيمة البحث  

 .والتقصي كأساس للتعلم المستمر

 :المركزية الجماعية والتعاونية .4 

ب المكتبات والمساجد تُعدُّ أماكن للتعلم الجماعي، حيث يجتمع الطلا كانت المؤسسات التعليمية مثل
لتبادل المعرفة والخبرات تحت إشراف أساتذة وعلماء متمرسين. وهذا النهج الجماعي ساهم في بناء مجتمع  

 .متماسك قائم على روح التعاون والتكافل

 أوجه التجديد والتأثيرات

 :تأسيس نظام التعليم الإسلامي • 

والكتابة وحفظ القرآن، مرورًا بدراسة  تميز هذا النظام بتدرج المراحل التعليمية، بدءًا من تعليم القراءة 
العلوم الشرعية واللغوية، وصولًا إلى العلوم الدنيوية. وقد ساهم ذلك في إعداد جيل قادر على خدمة مجتمعه  

 .بمزيج من القيم الأخلاقية والمعرفة العلمية

 :الاهتمام بالأخلاق والقيم الإنسانية • 

ة، بل كان يهدف إلى غرس الفضائل والقيم الإنسانية مثل لم يكن التعليم مجرد نقل للمعارف النظري
الصدق، والأمانة، والإحسان. وقد اعتُبر هذا الجانب الأخلاقي جزءاً لا يتجزأ من العملية التعليمية، مما أثرى  

 .الشخصية الإسلامية وجعلها نموذجاً يحتذى به في مختلف الحضارات 

 

 :المساهمة في النهضة العلمية العالمية • 

برز العلماء المسلمون في ميادين الطب والفلك والرياضيات والفلسفة، وكانت مدارسهم ومكتباتهم منبعاً  
للعلماء في العصور الوسطى في أوروبا. وهذا التأثير العالمي يؤكد على قيمة التراث العربي الإسلامي في  

 .تشكيل الفكر العلمي والتربوي العالمي



 الخلاصة

العربي الإسلامي نموذجًا تربويًا متكاملًا اعتمد على التكامل بين الجانب الديني والإنساني،  يمثل التراث  
مما أسهم في بناء مجتمع مثقف يتمتع بالروحانية والابتكار. إن دراسة هذا التراث تُعدُّ فرصة لفهم أصول التربية  

ة الدمج بين التعليم الديني والدنيوي في إعداد والتعليم المبنية على قيم أخلاقية ومعرفية راسخة، كما تبُرز أهمي
 .الإنسان المتكامل

 


